بسم الله الرحمن الرحيم

التعليق على كتاب الفتن من صحيح البخاري

للشيخ : ابن عثيمين رحمه الله

الدرس الخامس : 
من الباب : تابع الباب (27 )  . إلى الباب : ( 28 ) نهاية كتاب الفتن . 
المهم الآن الدجال يخرج في آخر الزمان عند خروج عيسى  يخرج خلة بين الشام والعراق من المشرق يتبعه من يهود أصبهان سبعون ألف يهودي ، يسير في الأرض كالغيم استدبرته الريح يعني بسرعة وسواء كان طيرانا أو على آلات أرضية سريعة الله اعلم .  ويسمع به الناس في وقت قصير ويتخوفون منه ولكنه يدركهم ، ويمكث في الأرض أربعين يوما فقط لكن اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع والرابع وما بعده كسائر الأيام . وليس المراد باليوم الأول الذي يكون كالسنة الشدة كما قال بعضهم أنه في شدة الأمر يكون الزمن طويلا كما أن الناس في زمن الرخاء تمضي عليهم الأيام بسرعة ، فإن هذا غلط محض لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا : ( يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد ؟ قال لا اقدروا له قدره ) وهذا دليل على أن هذه السنة حقيقة ، فبدل أن تدور الشمس على الأرض أربعا وعشرين ساعة لا تدور عليها إلا بثني عشر شهرا . والذي جعلها تدور بالسرعة المعهودة قادر على أن يجعلها تدور ببطأ  كما أن الذي قدر أن يأتي بها من المشرق قادر على أن يأتي بها من المغرب وسيكون ذلك .
ويتبعه من يتبعه من الناس كثيرون . لا يسلم من فتنة إلا القليل . ثم ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فلا يحل لكافر وجد نفسه إلا مات ، ثم يدرك الدجال فيقتله عند باب اللد في فلسطين وينتهي أمره . ولا يقبل عيسى من الناس إلا الإسلام لا يقبل الجزية ويقتل الصليب والخمر أيضا ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام . ثم يمضي ما شاء الله أن يمضي من المدة فيخرج يأجوج ومأجوج وهم الذين الآن وقفنا على أبوابهم  يخرجون يسلطون على الأمة في كثرة كاثرة عظيمة جدا . فيوحي الله إلى عيسى أني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور فيحترزون إلى الجبل ويمكثوا فيه حتى يلحقهم التعب والجوع فيلجؤوا إلى الله ويرغبوا إلى الله ، فيرسل الله على يأجوج ومأجوج النغث في رقابهم وهي دودة تقضي عليهم بسرعة تأكل المخ فيصبحون موتى ميتة رجل واحد في ليلة واحده والعياذ بالله . فتتغير الأرض من رائحتهم فيرغب عيسى بن مريم إلى الله في أن يفكهم من هذا ، ففيه حديثان أحدهما أن الله يرسل عليهم سيولا جارفة تقذفهم في البحر.  والثاني أن الله يرسل عليهم طيورا كأعناق الإبل تأخذ الواحد منهم وتلقيهم في البحر وبهذا ينتهي أمرهم . ثم ليعلم أن يأجوج ومأجوج يخرجون فيما يظهر من المشرق لأن المشرق كل جهة الفتن والعياذ بالله كما قال عليه الصلاة والسلام ، وأنهم من بني آدم لكنهم فيما يظهر والله اعلم أنهم يشربون ولا يروون لأنه يأتي أولهم بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من الماء ويأتي آخرهم ويقول هذه كان بها ماء ، قد نضب الماء كله مما يدل على أنهم يشربون ولا يروون كما قال تعالى في أهل النار: ( فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم ) ، وكما حصل في هذه البلاد قبل سنوات كثيرة وباء يسمونه وباء الجوع  والمعروف الآن يأرخ عند العامة الذين لا يعرفون التاريخ الهجري يسمى سنة الجوع يأكل الواحد عشر كيلو أو أكثر أو أربعة عشر كيلو من التمر ولا يشبع . حتى أنا حدثنا أن شخصا كان عنده عمال في مزرعته وخرج بتمر في زمبيل يسمى عندنا المحفر على أنه غداء لعمال فجعل يأكل وهو يمشي لما انتهى إلى مكان العمال فإذا الزمبيل فاضي . هذه مشهورة . فالعطش الذي يصيب يأجوج ومأجوج حتى يشربوا هذه المياه العظيمة ليس بغريب فالله عز وجل هو الذي جعل البدن له قدر معلوم من الماء ، قدر معلوم من من الطعام قادر أن يجعل هذا القدر قليلا الأمر كله بيد الله.
ويأجوج ومأجوج  قبيلتان من بني آدم وليسوا كما زعم في الإسرائيليات على أشكال متنوعة عجيبة حتى قيل إن بعضهم كبير الجسم طويل الأذنين له أذن يفترشها وأذن يلتحف بها . هكذا قيل وبعضهم قال أنهم صغار الأجسام جدا  يندف بعضهم بعضا على المد ربع الصاع عشرة يبلغ العاشر رأس المد . المهم على كل حال كل هذه إسرائيليات لا تصح . فالذي يظهر أنهم من بني آدم وعلى أشكال بني آدم لكنهم مصابون بهذا . 
( 28 ) باب يأجوج ومأجوج

يأجوج قبيلة ومأجوج القبيلة الثانية ولهذا جاءت بالعطف بقوله تعالى : ( إن يأجوج ومأجوج ) ، خلاف ما يتبادر لبعض الناس أنهما قبيلة واحدة بل هما قبيلتان لكنهما مسلطتان على المؤمنين . 

حديث : ( 7135 ) : في هذا الحديث دليل على أن جنس الشر الذي يأتي به يأجوج ومأجوج قد انفتح في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال ( انفتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل ذلك وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها ) إما أن تكون على وجه الحقيقة وهو الأصل ، أو على وجه التقليل لأن العرب يقللون بمثل هذا التقدير. وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ( ويل للعرب من شر قد اقترب ) : خص العرب بذلك لأن العرب هم حملة الرسالة ، والأعداء يتسلطون على العرب المسلمين أكثر من غيرهم ، فلهذا خص بها العرب وإلا فشرهم على العر ب وغيرهم . 

و في قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا إله إلا الله ) : قبل أن يبين إشارة إلى أن الواجب أن نثبت على هذه الكلمة العظيمة كلمة الإخلاص حتى لا يغيرنا شر هؤلاء الذين يخرجون في آخر الزمان . 
وفي قولها : ( يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ) : في هذا دليل على أن وجود الصالحين في المجتمع يكون سببا لمنعهم من الهلاك . ولهذا من بركة الصلاح أن يدفع الله السوء عن الناس بسبب هؤلاء الصالحين ، ولكن إذا لم يقم الصالحون بما يلزمهم من الدعوة إلى الله والنصح للعباد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد قال تعالى : ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ) . وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه خطب وقال : ( أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ( يأيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (  إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه - أو قال فلم ينكروه - أوشك أن يعمهم الله بعقاب ) . 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : (  نعم إذا كثر الخبث ) : فما هو الخبث هنا هل هو الأمر الخبيث أو العامل أو الأمران ؟ الأمران . فإذا كثر المشركون في المسلمين المشركون نجس خبث يخشى أن يهلكوا ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) ،  وقال : ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ،  وقال : ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما ) . لأن اليهود والنصارى والمشركين خبث إذا وجدوا في هذه الجزيرة هلك أهلها إذا كثروا هذا بالنسبة للعامل . إذا كثر العمل الخبيث بين المسلمين فربما يهلكون ولو كان فيهم صالح يقل منه الخبث . وهذا في الحقيقة لو أننا تأملناه حق التأمل لوجدنا أن هذه الكثرة الكاثرة في بلادنا الآن من الكفار على اختلاف أصنافهم لوجدنا أنها تنذر بالخطر وأنها معول هدم لنا وإن كنا لا نشك بهذا الشيء لكن سوف يكون ويل للعرب من شر قد اقترب ثم قرن هذا الهلاك بما إذا كثر الخبث . الشاهد من هذا الحديث:قوله: ( فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها ) . 

***
نهاية تعليق الشيخ : ابن عثيمين رحمه الله على كتاب الفتن 
نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح 

وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن .
